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إن أسامة محمد هو أحد أهم المخرجین السوریین وقد تمیّز أسلوبه الإخراجي بإنتاج أفلام تتراوح بین التعلیقات النقدیة الساخرة
إزاء النظام والأفلام شبه الوثائقیة التي تتحدى القواعد التقلیدیة لهذا النوع من الأفلام. ولعل "نجوم النهار" (1988) هو أكثر
الأفلام أهمیة على مستوى النقد السیاسي من بین الأفلام التي أنتجت یوماً في سوریا. فهو یتخطى النقد الثاقب والموحي لیشكل
حبكة درامیة لیست إلا استعارة مقنّعة للسلطة السیاسیة وعبادتها لشخص الرئیس الراحل حافظ الأسد. وفي الفیلم، یصوّر محمد

الأزمة الأخلاقیة لأسرة علویة ریفیة، انتقل بعض أفرادها إلى المدینة، فإذا بهم یستسلمون للحیاة الحضریة وفساد السلطات
الرسمیة. وبهذا، تمثل هذه الشخصیات ابتذال النظام ووحشیته، مع الإشارة إلى أن بطل الروایة - الذي یشبه الرئیس السابق إلى حد
بعید - هو الأخ المهیمن على العائلة والمتحكّم بها والبخیل وبحكم الأمر رأس الأسرة. ویُدرج الفنان هذه الحبكة في إطار یربط فیه
صراحة الحیاة الأسریة الأبویة بالحكم العسكري والعنف السیاسي. واستناداً إلى معرفته بالخصوصیات الطائفیة والإقلیمیة، یقدّم
محمد محاكاة ساخرة لفراغ الخطاب الرسمي، فیما یعبّر عن حزنه على الریف الجمیل ولكن غیر الصالح للسكن. فبغض النظر

عن الخلافات العائلیة الصغیرة والعنف الأبوي، لا تقدّم الحیاة الریفیة أي ملجأ لسكّانها، حتى في الوقت الذي یتم فیه تحجیم
التخیّلات الجماعیة للانتماء الوطني لتقتصر على شعارات تافهة - تخلو من الأمل أو الإحساس بالانتماء إلى المجتمع كما كانت

الحال في الأیام الأولى من الحكم ما بعد الاستعمار. وقد شكّلت هذه المواضیع – ولا سیما العنف الأبوي وسوء الأحوال في
المناطق الریفیة – المادة التي كرّسها محمد في فیلمه الأول المذهل الذي یمتاز بالشجاعة "خطوة خطوة" (1979)، وهو عمل
تجریبي أنجزه كمشروع ختامي لینال شهادة الماجستیر في موسكو. وفي هذا الجهد الكبیر الأول، عمل محمد على تمویه الحدود
التقلیدیة بین الفیلم الوثائقي والفیلم الخیالي لینتج عملاً شعریاً بارعاً ما زالت الحساسیات الجمالیة والسیاسیة التي طرحها فیه تلهم

الأجیال الجدیدة من المخرجین السوریین.

جسّد محمد مفهوم تجاور الجمال والعنف في الحیاة الیومیة في "صندوق الدنیا" أیضاً (الذي ترجم عنوانه بشكل ملفت إلى اللغة
الإنكلیزیة بـSacrifices أي التضحیات، 2002)، وهو یروي قصة نزاع عائلي في الریف الساحلي السوري. ومع أن هذا الفیلم
لا یعتمد التحلیل السیاسي الصریح بقدر "نجوم النهار"، إلا أنه یركز على جد یرید أن یعطي اسمه لأحد أحفاده الثلاثة ولكنه یموت
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قبل تحقیق رغبته، حاكماً على الأطفال أن یعیشوا بلا اسم. ویجد كل حفید معنى وجوده ولذته بطرق مختلفة على مدار حكایة شبه
استعاریة للضعف البشري والسلطة السیاسیة وإغراءات العنف. فیمارس الطفل الأول ضبط النفس ویلوذ برباطة الجأش، في حین
أن الثاني یلجأ إلى الحب، ویسترسل الثالث في القسوة والنزوات. وبهذا، یسلّط الفنان الضوء على السلطة الفاسدة، حتى في الریف،
ویكون الجمهور شاهداً على جمال الحیاة ووحشیتها في آن معاً. وإذا كان رمزا الخصوبة والانفتاح یشیران إلى قوة التجدد في هذا

العمل، فإنهما یتسببان بنشوء إحساس بالحصار والسجن، كما في صندوق الدنیا المظلم حیث أن الضوء ینساب من المشهد
الخارجي عبر فتحة في الصندوق لیولّد صورة مقلوبة.

دا عمله السینمائي بشعور یستخدم محمد في كل أفلامه رموز النفوذ السیاسي ولغته لتفریغ الأنظمة الرسمیة من أي مغزى مزو
عمیق بالنزوح ینبع من معرفته المكان حق المعرفة. وقد وجد هذا النزوح التجسید المأساوي له في المنفى القسري الذي فرض
على المخرج منذ العام 2011، كما في الجهود الفنیة التي أخذ یبذلها للتعامل مع التحوّل من الاحتجاجات السلمیة إلى الحرب

الكارثیة.

إن "ماء الفضة (صورة ذاتیة لسوریا، 2014) هو عبارة عن سلسلة وقائع تتأرجح بین الإمكانیات السیاسیة والأحزان المؤلمة.
ینقسم إلى قسمین، یبدأ القسم الأول بصور التقطها سوریون بهواتفهم الجوّالة في المظاهرات السلمیة التي أخذ النظام یرد علیها
بشراسة، هي لقطات تروي قصة شجاعة مستمرة ومثابرة ضاریة في مواجهة الجهود الحثیثة لتدمیر هاتین الصفتین على حد

سواء. في القسم الثاني، یروي الفیلم صداقة المخرج عبر فایسبوك لامرأة شابة سوریة كردیة (وئام بدرخان) سلّمته لقطات لتدمیر
مدینتها حمص. فهي لم تكتفي بتصویر وحشیة الحرب، ولكنها نقلت أیضاً محاولاتها التمسّك بوعد الثورة. وهي بالتالي، تعلّق

آمالها، كما الملابس على منشر الغسیل، على ذكریات عائلتها، ومتعة الموسیقى التي صدف أن اكتشفتها في منزل مهجور، وحس
الأعمال الاعتیادیة والمألوفة الذي یؤمنه الغسیل، ورجاء البقاء على قید الحیاة لدى رؤیة أطفال المدینة الباقین ینعمون بمستقبل
أفضل، وواجبها لفت انتباه الجمهور العالمي إلى صور الحرب. ولیست صور الحیوانات المشوّهة والمحروقة والأجساد الغارقة
في الدماء في الشوارع والدمار المستشري فیها، لیست سوى صور مروّعة من الفیلم الذي لا یزال یطرح الجدل. ولا شك في أن
"ماء الفضة" قد حظي بالإشادة، ولكنه راح یثیر نقاشاً واسعاً وجوهریاً حول دور السینما وواجباتها وتمثیل العنف والعلاقة بین

الجمالیات والسیاسة. وقد بحث محمد نفسه في بعض هذه القضایا خارج الإطار الدرامي طارحاً أسئلة شأن "ما هو الجمال؟" و"ما
هي السینما؟" لافتاً انتباهنا إلى حیلة الأداة التي یستخدمها لیؤدي رسالته، وإلى الجمال الكامن في البشاعة، وإلى الجهود المبذولة
لاستعادة قصص صمود الإنسان في مواجهة إبادة العنف. إنه فیلم لا یمكن اختزاله بمشاهد مروّعة أو بأي شطحات شاعریة قد
توصف بها المقاومة. إنه كما یقترحه العنوان الإنكلیزي "صورة ذاتیة" لـ1001 سوري والمخرج، هو فیلم تكمن شاعریته في

إصراره الدؤوب على قدرة الإنسان على تقدیم الجدید – والتدمیر في آن معاً.
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